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يتحوّل النهار ببطء إلى الليل، ويزداد قلق القوات الخاصة الأمريكية. فقد تم نشرهم في مركز حضري
مكتظ بالسكان في منطقة مضطربة سياسيًا، وقد ازداد النشاط المحلي جنونًا في الأيام الأخيرة حيث
كثر من الصخب العادي لحياة المدينة. وتشير المعلومات الاستخباراتية تفيض الطرقات والأسواق بأ
يــق إلى الحفــاظ علــى إلى أن مســتوى التهديــد في المدينــة مرتفــع لكــن التفاصــيل غامضــة، ويحتــاج الفر
مستوى منخفض من السرية – فقد يؤدي تبادل إطلاق النار إلى تعرضّهم لهجوم من قبل عناصر
كــثر حــذرًا. ويتخلــى أحــد معاديــة معروفــة. لتقييــم التهديــدات المحتملــة، يقــرّر الأمريكيــون اتخــاذ نهــج أ
إلى الشا العناصر عن المعدات التكتيكية الواضحة لصالح الإندماج مع الحشود المحتملة، ويخ

الرئيسي في الحي ليرى ما يمكنه رؤيته.

بنقـرة زر واحـدة، يـرى المشغـل.. كـل شيء، وتبـدأ مجموعـة معقـدة مـن أجهـزة الاسـتشعار المثبتـة علـى
شاشــة العــرض علــى رأســه في جمــع المعلومــات مــن العــالم مــن حــوله: جمــع لغــة الجســد، ومعــدلات
ــة باللهجــات المحليــة بسرعــة ــات القلــب، وتعــبيرات الــوجه، وحــتى رصــد مقتطفــات مــن المحادث ضرب
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وتوجيههـا عـبر أجهـزة الحـاسوب العملاقـة الـتي يحملهـا علـى ظهـره لمعالجتهـا بمساعـدة محـرك ذكـاء
اصــطناعي مثبــت علــى متن الطــائرة. ويتــم تحليــل المعلومــات علــى الفــور وتبســيطها وإعــادة بثهــا في
شاشة العرض الأمامية. ويأتي التقييم من المساعد التكتيكي للذكاء الاصطناعي للمشغلين واضحًا:
ــارة متحمّســون ومفعمــون ــة، ومعظــم الم هنــاك سلســلة مــن الأحــداث الموســمية القادمــة إلى المدين

بالحيوية، مما يشكل تهديدًا ضئيلاً للفريق. لقد تم تجنب الأزمة – في الوقت الحالي.

هذا أحد السيناريوهات المحتملة التي عرضها مسؤولو وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة
عنـد مناقشـة مسـتقبل قـوات العمليـات الخاصـة الأمريكيـة، تلـك القـوات النخبويـة المكلفـة بمواجهـة
التهديــدات الأكــثر تعقيــدًا في العــالم بشكــل مبــاشر باعتبارهــا “رأس الحربــة” في الجيــش الأمريــكي. ربمــا
تصور كل من مسؤولي الدفاع وكتّاب الخيال العلمي مستقبلاً للحرب يتشكل من خلال عمليات ز
الأدمغة والعقاقير المعززة للأداء، أو بدلة مدرعّة تعمل بالطاقة كما في فيلم “ستارشيب تروبرز“، ولكن
وفقًا لقيادة العمليات الخاصة الأمريكي، فإن الجيل القادم سيخوض النزاعات المسلحة (ونأمل أن

يفوز بها) بمفهوم بسيط نسبيًا: “المشغل ذو التمكين المفرط”.

كثر، عضلات أقل عقول أ
تــم تقــديم مفهــوم “المشغــل ذو التمكين المفــرط” لأول مــرة للجمهــور في ســنة  في مقــال بقلــم
مسؤولين من فريق عمل الاستحواذ المشترك التابع لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية نُشر في مجلة
“الحــروب الصــغيرة”، وهــو البرنــامج التــالي لجهــود تطــوير بدلــة المشغــل الخفيــف للهجــوم التكتيــكي
“تالوس” التي بدأت في سنة ، والتي سعت إلى تجهيز قوات العمليات الخاصة الأمريكية بما

يسمى بدلة “الرجل الحديدي”.

وكان الهدف من بدلة “تالوس”، المستوحاة من وفاة أحد أفراد البحرية الأمريكية سنة  أثناء
عملية إنقاذ رهائن في أفغانستان، هو تحسين قدرة المشغلين على البقاء على قيد الحياة في القتال
مـن خلال جعلهـم مقـاومين فعليًـا لنـيران الأسـلحة الصـغيرة مـن خلال طبقـات إضافيـة مـن الـدروع
المتطورة، وهي أحدث دفعة من جهود البنتاغون التي استمرت لعقود من الزمن لبناء هيكل خارجي
ــالوس” في ســنة  بســبب يعمــل بالطاقــة لقــوات المشــاة. وبينمــا أعُلــن عــن فشــل جهــود “ت
التحديات التي واجهت دمج أنظمته المتباينة في وحدة واحدة متماسكة، ساهمت الدروس المستفادة

من البرنامج في ظهور المشغل ذو التمكين المفرط كخليفة طبيعي له.

إن الهدف الأساسي لمفهوم المشغل ذو التمكين المفرط واضح ومباشر: منح المقاتلين “التفوق المعرفي”
في ساحــة المعركــة، أو كمــا قــال مســؤولو القيــادة الخاصــة الأمريكيــة “القــدرة علــى الســيطرة علــى

الموقف من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة أسرع من الخصم”.

فبدلاً من منح قوات العمليات الخاصة الأمريكية مزايا مادية من خلال الجيل القادم من الدروع
الواقية للبدن والأسلحة الغريبة، سيتوجّه المشغل المستقبلي إلى المعركة بتقنيات مصممة لتعزيز وعيه
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الظـرفي واتخـاذ القـرارات ذات الصـلة إلى مسـتويات أعلـى مقارنـة بالخصـم. وقـد اقـترح الطيـار المقاتـل
السابق والعقيد السابق في القوات الجوية جون بويد “حلقة أودا” (وهي تشمل المراقبة، والتوجيه،
واتخــاذ القــرار، والتصرف) كنمــوذج أســاسي لصــنع القــرار العســكري في القــرن الحــادي والعشريــن.
ويسعى مفهوم المشغل ذو التمكين المفرط إلى استخدام التكنولوجيا “لتشديد” تلك الحلقة إلى حد

كثر ذكاءً وسرعة من العدو. أن يتخذ المشغلون قرارات أ

يــة الأمريكيــة في ســنة “إن الهــدف مــن المشغــل ذو التمكين المفــرط”، كمــا قــال مســؤولو القيــادة المركز
، “هو إيصال المعلومات الصحيحة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب”.

لتحقيق هذا الهدف، يدعو مفهوم المشغل ذو التمكين المفرط إلى تبديل الد الذي يعمل بالطاقة في
قلب جهود “تالوس” بمعدات اتصالات متطورة ومجموعة أجهزة استشعار قوية قائمة على بنية
حوسبة متقدمة، مما يسمح للمشغل بتفريغ البيانات ذات الصلة واستخلاصها إلى معلومات قابلة
للتنفيذ من خلال واجهة بسيطة مثل شاشة عرض على الرأس – والقيام بذلك في الأماكن التي قد
لا تتوفر فيها شبكات الاتصالات التقليدية. وإذا تم تصور تالوس على أنه بدلة “الرجل الحديدي”،
كمـــا لاحظـــت سابقًـــا فـــإن المشغـــل ذو القـــدرة الفائقـــة هـــو في الأســـاس جـــارفيس، مساعـــد الذكـــاء
الاصطناعي المدمج لتوني ستارك الذي يزوده بالمعلومات باستمرار من خلال شاشة العرض الرأسية

في خوذته.

قـال المتحـدث باسـم القيـادة العسـكرية الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط، يمـس أو غريغـوري لــ “وايـرد”،
مستشهدًا بوصف عام للبرنامج من موقع القيادة على الإنترنت: “يستهدف [فريق عمل الاستحواذ
المشـترك] تقنيـات لتقـديم قـدرات معرفيـة فائقـة لمشغلـي قـوات العمليـات الخاصـة الذيـن يعملـون في
البيئات القاسية ومتعددة التحديات بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء والعمل من خلالهم. وستمكنّ
هذه التقنيات الفرق التكتيكية من مشغلي قوات العمليات الخاصة من استخدام المعلومات التي
يوفرهـا الجيـل القـادم مـن أجهـزة الاسـتشعار والشبكـات والحوسـبة وأنظمـة الاتصـالات لبنـاء وعـي
يـع بـالموقف. كمـا أنهـا سـتساعد في اتخـاذ قـرارات مناسـبة ومدروسـة في الـوقت المناسـب، واتخـاذ سر

إجراءات تسبق قدرة الخصم على الرد”.

الدخول إلى المنطقة الرمادية
كيـف يبـدو المشغـل ذو القـدرة الفائقـة اليـوم إذًا بعـد خمـس سـنوات مـن إدخـاله في المعجـم التكتيـكي
للجيش الأمريكي؟ نظرًا للطبيعة الحساسة (والافتراضية إلى حد ما) لهذا الجهد، فإن التفاصيل لا
تـزال شحيحـة وقـد ظـل مسـؤولو القيـادة العسـكرية الخاصـة الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط متكتمين
نسبيًا بشأن التقدم المحرز في هذا المجال. ولكن وفقًا لجريجوري من قيادة العمليات الخاصة، فإن
يو والمفهــوم الــذي يســعى المشغــل ذو القــدرة الفائقــة إلى معــالجته قــد “تطــوّر” عمــا وصــفه الســينار
يــز المقــاتلين المنتشريــن في ــا للصــحفيين عنــد بــدء البرنــامج. في الواقــع، بــدلاً مــن تعز المســؤولون سابقً
مناطق القتال النشطة، يتصور مسؤولو قيادة العمليات الخاصة شيئًا أشبه بمشغل يرتدي ملابس
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عادية يقوم بتفريغ المعلومات في شا حضري مزدحم من خلال عدسة تشبه نظارة غوغل ويقيّم
كثر من توني ستارك. الوضع، بعبارة أخرى، شيء يشبه جيمس بوند أ

أوضـح غريغـوري أن “البيئـة العملياتيـة للجهـود الحاليـة لفرقـة العمـل المشتركـة في مرحلـة المنافسـة في
الحرب، في مواقع متساهلة أو شبه متساهلة”. (تُعرفّ البيئة المتساهلة عمومًا بأنها بيئة عملياتية
تحظى فيها القوات الأمريكية بدعم الأجهزة الأمنية للبلد المضيف، وذلك وفقًا للجيش الأمريكي، في
حين أن البيئة “شبه المتساهلة” هي بيئة عدائية محتملة ولا يمكن الاعتماد على الدعم المحلي في
كثير من الأحيان). لم يعد المشغل ذو القدرة الفائقة مجرد أداة أخرى للهجوم الحركي، بل سيساعد

قوات النخبة العاملة في “المنطقة الرمادية” بين السلام والصراع.

وقد نشر إعلان واسع النطاق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية – وهو طلب عام لمقترحات البحث
، وتم تحديثه مؤخرًا في تشرين الثاني/ نوفمبر  والتطوير من صناعة الدفاع – في سنة
يـز الـوعي بـالموقف، يوضـح بالتفصـيل سـعي فرقـة العمـل المشتركـة للتكنولوجيـا المتقدمـة المصـممة لتعز
وتشمل هذه التقنيات: قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع “دون الحاجة إلى موارد بشرية أو
مــوارد شبكيــة كــبيرة” وأجهــزة اســتشعار متطــورة قــادرة علــى “التعــرف علــى قزحيــة العين والــوجه
والصـفات التشريحيـة والإيمـاءات والمشيـة ونبضـات القلـب والإشـارات الكهرومغناطيسـية والحمـض
يــبي منزوع الأكســجين والميكروبيــوم” وأنظمــة الاتصــالات منخفضــة الوضــوح وتصــورات النــووي الر
البيانـات الـتي “تسـمح [للمشغلين] بتلقـي وفهـم المعلومـات المتصـلة بالشبكـة مـن أنظمـة الاتصـالات
والحوسـبة والاسـتشعار بشكـل حـدسي”، مـن بين أمـور أخـرى. وباختصـار، يتصـور المشغـل ذو القـدرة
الفائقة أنظمة تتيح جمع البيانات وتحويلها في الوقت الحقيقي بشكل مستمر إلى معلومات قابلة

للتنفيذ يمكن أن تصنع الفرق بين الحياة والموت في موقف غير مؤكد.

الحالات الوشيكة
إن تصور مجموعة من القدرات الطموحة شيء، وبناءها فعليًا شيء آخر تمامًا. وفيما يتعلق بتطوير
منتجــات جديــدة، يقــول غريغــوري إن جهــود المشغلين ذوي القــدرات الفائقــة ظلــت تركــز علــى ثلاثــة
يبيــة رئيســية خلال الســنوات العديــدة الماضيــة: الاســتشعار والحوســبة الطرفيــة، مجــالات تقنيــة تجر

والهندسة والتحليل، والترجمة اللغوية.

ويشــير مصــطلح “الاســتشعار والحوســبة الطرفيــة” بشكــل عــام إلى جمــع البيانــات ومعالجتهــا مــن
مجموعة متنوعة من المصادر، ولكنه يشير أيضًا إلى قوة الحوسبة المتخصصة التي يحتاجها المشغلون
ليـــس فقـــط للعمـــل “علـــى المواقـــف الوشيكـــة”، وإنمـــا أيضًـــا لتشغيـــل البرامـــج الـــتي تـــدعم الذكـــاء

الاصطناعي والتي ستشكل أساس المشغل ذي القدرة الفائقة. 

ذكر غريغوري أن “التقنيات والحلول الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي تتطلب أجهزة
يــة غــير كافيــة، “حوســبة” متخصــصة، ذلــك أن الأجهــزة التقليديــة القائمــة علــى وحــدة المعالجــة المركز
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ونحـن نهـدف إلى تقـديم جهـاز محمـول مـزوّد بوحـدة معالجـة رسومـات ومحـرك معالجـة عصبيـة أو
قــدرات وحــدة معالجــة المــوتر. ســيوفر ذلــك المنصــة اللازمــة للاســتفادة مــن التقنيــات المتقدمــة مثــل

الترجمة اللغوية والحلول الأخرى في المواقف الوشيكة، حتى عند فصلها عن سحابة الإنترنت”.

تشكــل قــوة الحوســبة هــذه أســاس عنصر “الهندســة والتحليــل” الــذي يركــز علــى التقييــم السريــع
للبيانــات وعرضهــا علــى المشغلين في الميــدان. وقــال غريغــوري لمحلــة “وايــرد” إنــه لــدعم هــذا العنصر،
طـورت القيـادة “بنيـة [نظـام] مرنـة تـدمج البيانـات مـن مختلـف المصـادر وأنـواع الوسائـط” في صـيغة

يسهل استيعابها بالنسبة للمشغلين لتقييمها والتصرف بناءً عليها.

أمـا بالنسـبة للترجمـة اللغويـة، فهـذا أمـر لا يحتـاج إلى شرح، إذ أوضـح غريغـوري أنـه “قبـل حـدوث أي
أعمال عدائية على الإطلاق، فإن التواصل الواضح يمكن أن يعزز بشكل كبير من تطوير علاقاتنا على
كـثر فعاليـة مـن الاعتمـاد المـدى الطويـل، وتتيـح الترجمـة الصوتيـة المبـاشرة للعـاملين التواصـل بشكـل أ
علـى المـترجمين الفـوريين الذيـن غالبًـا مـا يكونـون نـادرين في الميـدان. وعلـى الرغـم مـن أن العديـد مـن
أفراد قوات العمليات الخاصة متعددو اللغات، إلا أنه كثيرًا ما يتم نشرهم في مناطق ذات لغات أو

لهجات مختلفة”.

ير بأن قيادة العمليات الخاصة تماشيا مع هذه مجالات التكنولوجيا التجريبية هذه، أفادت التقار
يــة لتطــوير المنتجــات، وذلــك وفقــا لشبكــة “سي  آي إس آر إن نــت“: ركــزت علــى ســتة خطــوط فور
“مجموعـــة الأدوات الـــتي يرتـــديها المشغـــل” الـــتي تشمـــل المســـتشعرات وقـــدرة المعالجـــة الحاسوبيـــة
الموجودة على متنها، موارد تطوير التطبيقات، نظام هندسي فريد وغير متعلق بالمهمة، “واجهة بين
الإنســان والآلــة” الــتي ينظــر إليهــا عمومًــا علــى أنهــا شاشــة عــرض رقميــة علــى الــرأس، منتــج يُســمى
“تحقيق المعلومات” الذي ينطوي على الأرجح على عرض واضح للبيانات، واتصالات خا مجال
الرؤية مصممة للحفاظ على اتصال القوات مع قادتهم (وبعضهم البعض) في بيئات محظورة على

الأقمار الصناعية.

ووفقـا لغريغـوري، فقـد طرحـت القيـادة تـدريجيا عـددًا مـن القـدرات الجديـدة مـن جهـود المشغـل ذو
التمكين المفرط في السنوات الأخيرة. وفي سنة ، أعلنت قيادة العمليات الخاصة أن منتجين –
نظــام اتصــالات خــا نطــاق الرؤيــة وأداة توعيــة ظرفيــة متكاملــة” غــير محــددة – ينتقلان إلى برامــج
كد غريغوري لمجلة “وايرد” أن نظام رسمية، كما أبلغت بذلك مجلة “جاينس” في ذلك الوقت. وأ
اتصالات خا نطاق الرؤية يشمل “نظامًا هوائيًا قابلا للتوجيه يعزز وظيفة” عقد القيادة القابلة
للنشر لقوات العمليات الخاصة، وهي مجموعة من أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتقدمة.
كد المتحدث أن أداة الوعي بالموقف المعروفة باسم “سيكر”، هي تطبيق “يُمكنّ المستشارين من كما أ
بناء وعي متقدم بالموقف، مما يسمح لهم باتخاذ إجراءات مع التركيز على الوضع الأوسع بدلاً من
المشكلـة الظـاهرة فقـط”. ومـن غـير الواضـح مـا إذا كـان الأخـير مرتبطًـا بجهـد “تشغيـل المحلـل” الـذي

أطلقته القيادة في سنة  لتزويد المشغلين بمساعد ذكاء اصطناعي مستقل.

هنــاك أيضًــا نظــام “ترجمــة البيئيــة المرئيــة” مصــمم لتحويــل المــدخلات اللغويــة الأجنبيــة إلى إنجليزيــة
واضحـة في الـوقت الفعلـي. ويُعـرف النظـام بشكـل عـام كمساعـد ترجمـة ذكي متعـدد الاسـتخدامات،
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ويشمــل النظــام كلاً مــن جهــود الترجمــة البيئيــة المرئيــة والقــدرات الصوتيــة ويعــد “الأكــثر نضجًــا” بين
يــق عمــل الاســتحواذ المشــترك وفقًــا لقيــادة العمليــات الخاصــة. يبيــة لفر يع التكنولوجيــة التجر المشــار
ويعتـبر مساعـد الترجمـة الـذكي متعـدد الاسـتخدامات في الأسـاس “محـرك ترجمـة صـوتي يعمـل دون
ــات”، وذلــك علــى حــد تعــبير ــدعم وحــدة معالجــة الرسومي ــتي ت ــى الأجهــزة ال ــالإنترنت عل اتصــال ب
غريغــوري، وهــو صــغير بمــا يكفــي ليحملــه المشغــل في الميــدان عــبر هــاتف ذكي مرتبــط بجهــاز حــاسوب
محمول أو جهاز يمكن ارتداؤه و”المشاركة في محادثات فعالة حيث كان الأمر مستحيلاً سابقًا”. ولم
يقتصر الأمــر علــى إثبــات مساعــد الترجمــة الــذكي متعــدد الاســتخدامات نجــاحه في ترجمــة اللغــات
الروسية، والماندارين الصينية، والأوكرانية أثناء الاختبارات، بل تم نشر النظام بالفعل في مسرحين غير

معروفين للعمليات.

وأوضح غريغوري أن “مكون الترجمة المرئية يعزز الوعي بالموقف من خلال ترجمة صور الفيديو، مثل
ــة الأخــرى، في الــوقت الفعلــي. ويمكــن ــة، والنصــوص المكتوب ــات الجرافيتي لافتــات الشــوا، والكتاب

للمشغلين استخدام كاميرات هواتفهم لمسح محيطهم وفهم اللغات الأجنبية على الفور”.

ويوفّر مساعد الترجمة الذكي متعدد الاستخدامات لقوات العمليات الخاصة الأمريكية “قدرة ترجمة
عالية الجودة لا تعتمد على السحابة أو على المترجمين المحليين، مما يقلل بشكل كبير من المخاطرة
ــد مــن نطــاق وفعاليــة العمليــات لقــوات العمليــات الخاصــة الأمريكيــة ي والتكــاليف اللوجســتية ويز
وشركائنا”، وذلك حسب غريغوري. وقال إن “فريق عمل الاستحواذ المشترك يعمل حاليا مع شركاء
الصناعة لتقليل حجم الأجهزة ونقلها إلى مكتب البرنامج التنفيذي للقوات الخاصة ليتم نشرها في
النهاية”. (وقد لا تقتصر ترجمة اللغة على جهاز محمول لفترة طويلة: وفقًا لطلب الميزانية المالي لسنة
 من قيادة العمليات الخاصة الذي نُشر في آذار/ مارس، لا تزال القيادة تمضي قدما بخطط
لمســتشعرات مثبتــة علــى الــرأس وشاشــة عــرض معــززة لتقــديم هــذه الوظــائف أمــام عيــون المشغلين

مباشرة).

العمل الميداني
بالنسبة إلى المخططين العسكريين الأمريكيين، يعد مفهوم المشغل ذو القدرة الفائقة واعدًا: فوفقًا
لتقييم الجيش الأمريكي، يمكن أن يعزز التبني الناجح للنظام من بقاء المشغلين بشكل كبير عن ما
يع التكنولوجية الأخرى التي قد تكون توفره دروع برنامج “تالوس” الإضافية. لكن على غرار المشار
يـة، مـن الممكـن أن ينتهـي مفهـوم المشغـل ذو التمكين المفـرط كحلـم خيـال علمـي ينهـار تحـت ثقـل ثور

تعقيده التقني.

وليس هناك ضمان أن يتقبل المشغلون التقنية الجديدة بسلاسة في المقام الأول: على الرغم من أن
مساعد الترجمة الذكي متعدد الاستخدامات يظهر وعدًا عملياتيًا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت
يز أداء المشغلين المنتجات الأخرى لمفهوم المشغل ذو القدرة الفائقة ستثبت أنها بديهية بما يكفي لتعز
في الميدان بدلاً من أن تثقل كاهلهم بنظام جديد معقّد. وكما أوضح هاينلين ببراعة في كتاب “جنود
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الكواكب”: “إذا قمت بربط شخص بمجموعة من الأدوات التي يتعين عليه مراقبتها، فإن شخصًا
آخـر مـزوّدا بمعـدات أبسـط بكثـير – لنقـل بفـأس حجـري – سيتسـلل ويـضرب رأسـه بينمـا هـو يحـاول

قراءة مقياس الطاقة”.

ربمـا قـد يثبـت البرنـامج الجديـد، مثـل “تـالوس”، أن وعـد مساعـد الذكـاء الاصـطناعي التكتيـكي مثـل
مساعد جارفيس لتوني ستارك طموح للغاية بالنسبة لمهندسي الجيش لتحقيقه في منتج متكامل.
ولكـن حـتى إذا انتهـت جهـود المشغـل ذو القـدرة الفائقـة بمجـرد تـوفير مساعـد الترجمـة الـذكي متعـدد
يزًا كبيرًا لقدرات المشغلين الخاصين الأمريكيين المنتشرين الاستخدامات فقط، فإنه سيظل يمثل تعز
في الخا.  والنهار يتحول ببطء إلى الليل، ولكن القوات الخاصة الأمريكية تسيطر على الليل، ومع

مساعدة المشغل ذو القدرة الفائقة، ستستمر في ذلك حتى النزاع المقبل.

المصدر: وايرد
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